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  ر النحو مبادئ عامة في تيسي

  ممدوح محمد خسارة. د
  مقـدمة

 فما المقدمات النحوية  في تراثنا اللغوي،ةر تعليم النحو قديم محاولات تيسي
 إلا -ر  رها كثي  وغي-ي وجمل الجرجاني  الموجزة كإيضاح الفارسي ولمُع ابن جن

 أبا علي أن(( المفيد أن نذكر ولعلّ من. ر تعليم النحو وتعلُّمه أسلوب من أساليب تيسي
هذا الذي صنعته : الفارسي عندما صنف كتاب الإيضاح لعضد الدولة وأتاه به قال له 
ما زدت على ما : يصلح للصبيان، وزاد بعضهم أن عضد الدولة استقصره وقال له

))أعرف شيئًا
فمضى أبو علي وصنف التكملة، وحملها إليه، فلما وقف عليها ((، )١(

، ويعضد هذا )٢(غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن ولا يفهمه هو:  الدولة قالعضد
 جماعة من طلاب علم النحو انصرفت عن الكسائي عندما جلس ر ما يروى من أنَّ الخب

))لم النحو الصبيانُإن دام هذا على هذا عِ((لتدريسه بأسلوب ميسر بحجة أنه 
)٣( .

م نرا النحو إلى الدرجة التي تفهمه فيها سوا على الفارسي وفِفكأالكسائي أن ييس
م كانوا يصرون على أن يحيطوا النحو بحا الناشئة، وكأجبٍ وتعقيدات تجعله علم

كما كان . نخبويا للخاصة، في حين تدعو الحاجة إلى أن يكون علما شعبيا للكافة
زيد  تدئون والشداة، ومبسوطٍ يستزٍ يفيد منه المب ن وجي تأليف النحاة كتبهم على مستويي

  .ر تعليم النحو  أسلوبا آخر من أساليب تيسي-منه المتخصصون 
 ثم تأثر علم النحو بعلوم المنطق ،على أن ضعف السليقة اللغوية جيلاً بعد جيل

 زادا من صعوبة تمثُّل هذا العلم الذي غدا غايةً في ذاا لا وسيلة ،والكلام والفقه
ن نشأ، مما أضعف من  ن وصونه من الزلل، كما كان الغرض منه حيلإصلاح اللسا

ولمَّا لم تجدِ المختصرات والمقدمات . ن الأداء اللغوي وسلامته دور هذا العلم في تحسي
ر تعلُّم النحو وتعليمه قامت حركة نقد صريحة لعلم النحو  النحوية الميسرة في تيسي
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ي  غراضـه، وقد مثَّل كتاب ابن مضاء القـرطبوللنـحاة، لخروجهم به عن أهدافه وأ
ذروة العداء نحو النحاة، كما مثَّل حلقة من حلقات ) الرد على النحاة(. ) ه٥٩٢(
الرد (ن النحاة من جهة، والفقهاء والقراء من جهة أخرى، بمعنى أن كتاب  زاع بي الن

 يرى أن النحاة يدخلون لأنه(( ؛ر النحو وتسهيله لم يكن خالصا لوجه تيسي) على النحاة
))رضة لا تتقبلها آياته في خلال تعليلام وفرضيام في القرآن الكريم ألفاظًا مفت

)٤( ،
))طَوقد أراد بذلك أن يق على النحو ظاهرية أبي داود وابن حزمب((

)٥(.  
 وعقدت مؤتمرات وندوات لهذا الغرض ومن لت لجانٌوفي العصر الحديث شكِ

مؤتمر مفتشي اللغة العربية بمصر وم، ١٩٣٨ر اللغة في مصر سنة  يسيلجنة ت: أهمها
م، ومؤتمر ١٩٧٤مؤتمر النحو في عمان وم، ١٩٧٢مؤتمر النحو في صنعاء وم، ١٩٥٧
. م١٩٩٤ندوة النحو والصرف بدمشق وم، ١٩٧٦ر تعليم اللغة العربية بالجزائر  تيسي

د طريقها إلى جِالتوصيات لم توقد توصلت تلك الندوات والمؤتمرات إلى مجموعة من 
ر تعليم النحو العربي تشغل بال علماء النحو وباحثيه  ت مسألة تيسيوظلَّ. التطبيق العملي

ها أيضا، جِلَّةٌ من  تصدى لمعالجتها والإسهام في حلِّ مزمنةًومدرسيه، وصارت إشكاليةً
م، والدكتور ١٩٧٣سنة ) إحياء النحو(العلماء كالأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 

سنة ) ر نحو التيسي(، والدكتور عبد الستار الجواري في )تجديد النحو(شوقي ضيف في 
  .رهم من الأفاضل ممن لا يتسع المقال لتعدادهم م، وغي١٩٨٤

ر تعليم النحو، موضوع  على أنه قبل الخوض في الكلام على المبادئ العامة في تيسي
ه إلى أونبر من المعالجات السابقة وهي لياتٍ غابت عن كثيالبحث، لابد من الت:  

ن هو تحميل  ن والدارسي  وقع فيه غالبية الباحثي وفكرير خطأ منهجي إن أكب) ١
 من الظلم إنَّ. النحو العربي مسؤولية تردي مستوى الأداء اللغوي الذي نعاني منه

ية ضعفنا اللغوي، لسبب  نحمله مسؤول أنْ– أيًا كانت صعوبته -الفادح للنحو 
بسيط، وهو أن اللغة لا تتعلم بالنحو وحده، فاللغة سماعية تقوم على محاكاة العبارات 
والنصوص السليمة الفصيحة، ولم يقم علم النحو إلا بعد أن بدأت سلائق الناس 
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ن يحتكم إليها عند المنازعة في عبارة ما،  اللغوية تفسد، أملاً في وضع ضوابط وقواني
 النحو قانون، وهو كالقانون الجزائي، لا يستطيع غرض تخطئتها أو تصحيحها، إنَّب

 واجتماعية ووطنية، وكذا  وعقديةٍربية خلقيةٍ رافق بت وحده حماية اتمع، ما لم يت
 النحو، لا يصلح من لسان المتكلم وحده، إلا إذا ترافق مع إعداد لغوي يشمل سماع

لتدرب ها، وتمثُّل أساليب الفصحاء والبلغاء، وانصوص فصيحة، وحفظ الأفصح من
  .ن الأداء اللغوي  إذ ليس النحو إلا وسيلة من وسائل عدة لتحسيعلى محاكاا؛
٢ (علم إن صعوبة النحو ظاهرة عالمية وليست خاصة بالعربية، والنحو كأي 

. الأولى له صعوباته وتعقيداته، وليس مما يدرك للوهلة -ولاسيما العلوم البحتة 
 -رهما، فهل صعوبة الرياضيات مثلاً  زياء ولا غي فالرياضيات ليست سهلة ولا الفي

زياء مدعاة لهجرها   وقد قدمت للبشرية ما قدمت، وهل صعوبة الفي-مدعاة لمهاجمتها 
ون نعيون يورب ولكن إذا كان الت. وقد أنعمت على البشرية بما لا يحصى من المنافع

 العناية بطرائق ر تعليمها بدلاً من مهاجمتها، فإنَّ لعلوم البحتة وتيسيبطرائق تدريس ا
 ليس قابلاً للتسهيل - أي علم - العلم إنَّ. تعليم النحو وتقريب مآخذه هو بالأحرى

  .ر ر، وإنما طريقة تقديمه للمتلقي هي القابلة للتطوير والتيسي أو التيسي
لنحو التعليمي، وذلك أن بعض ن النحو العلمي وا لابد من التفريق بي) ٣
ر   سرعان ما يعلو صوم بالاحتجاج والنكي-ن   قدماء ومحدثي-ن  ن واللغويي النحويي
على أيمسع ى لتطوير وإصلاح تعليم النحو، خوفًا على هذا العلم من أن ياخله د

ا مشكلات ن ممن لم يدرسوا النحو ولم يواجهو فساد، والواقع أن معظم أولئك المحتجي
 قتل تلك العلوم  فضيلةٌ، ولكن- ومنها النحو -رة على علوم العربية  ي الغتعليمه، إنَّ

بالغرة العمياء والحب القاسي يلتقي في النهاية مع قتلها باللامبالاة والكراهية ي.  
 من  حاجييزود الطالب بما هو ضروري) نحو تعليمي(نحن نتحدث هنا عن 

أما النحو فلا ((: أو على حد عبارة الجاحظ.  العربي لا بما هو كماليٌّقواعد اللسان
إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار ) أي الصبي(تشغل قلبه 
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جهل العوام في كتابٍ إن كتبه، وشعرٍ إن أنشده، وشيءٍ إن وضعه، وما زاد على ذلك 
))فهو مشغلَةٌ عما هو أولى

ر  أن للضمي(( المردود اللغوي من أن نعلِّم طالب النحو ، فما)٦(
  .)٧(؟)))أنا، أَنَ، آنَ، أَنْ، أَنه: (خمس لغات هي) أنا(

إذا كان مما لا يصح أن نحمل علم النحو مسؤولية تردي الأداء اللغوي، ) ٤
اء ذلك أن الأد. فإن مما لايصح أيضا أن نحمل مدرس النحو وحده تلك المسؤولية

 ما لم يتضافر في تحسينه وتطويره كل ،رب من السلامة اللغوي لا يمكن أن يقت
ن بمن فيهم مدرسو المواد العلمية والاجتماعية، وكذلك الأجهزة  ن والمدرسي المعلمي

  إلقاء اللوم على مدرسي النحو هو وضعالإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، إنَّ
  .ر موضعها للأمور في غي

  :ر تعليم النحو العربي لمبادئ العامة لتيسيا
لةً إلى ما نسعى إليه من تسهيلٍ ي نراها موصِ فهذه مجموعة من المبادئ الت: وبعد

 في  عملية ومعاناةٌتجربةٌ: ر لتعليم النحو العربي، وهي مبادئ قاد إليها شيئان وتيسي
في تحقيق تراثٍ متواضع تدريس النحو العربي نحو عقدين من الزمان، ثم إسهامنحوي .  

 ما أدى بنا  أهم اهتدى إليها الباحثون، فإنَّرةٌ  كثير النحو مبادئ وإذا كان لتيسي
  :إليه النظر فيها ما يلي

-توحيد حد أو تعريفه المصطلح النحوي .  
  . عن المصطلح الصرفيلح النحويط المص فصلُ-
-بالشاهد النحوي القرآني الأخذُ من الشواهد الشعرية بتنخيلها، ثمَّ التخفف .  
  .ما التعليلسيلق به من آثار العلوم الأخرى ولا تخليص النحو مما ع-
-والصرفية النحويةَ ما أمكن من الصيغِ تقييس .  
  .حوي لغة النص الن تحديثُ-
-كتابٍ اعتماد منهجي في النحو جامعي .  

  :توحيد حد المصطلح النحوي أو تعريفه: أولاً
  لأنَّ النحو العربي؛إن تعدد الحدود للمصطلح النحوي يؤدي إلى إرباك دارسِ
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ومن هذه المصطلحات . ن دلالات المصطلح الواحد ومعانيه ذهنه سوف يتشتت بي
  :ر المتوافقة على سبيل المثال ما يأتي ذات الحدود غي

  : الإعراب-١
  :لهذا المصطلح في النحو ثلاثة حدود أو مفاهيم

ون به حالات الرفع  ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، ويعن أثر–أ 
  .)٨(والنصب والجر والجزم الناجمة عن عامل

ها بالعوامل، أي اختلاف آخر  وتأثر واحدةٌ عدم لزوم آخر الكلمة حالةٌ–ب 
  .ومعربةم الكلمات بحسبه إلى مبنية سقْوت. وهو يقابل البناء. )٩(الكلمة باختلاف العوامل

 فاعلاً  تكونَ الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة أو للجملة في النص، كأنْ-ج
  ...أو مفعولاً أو حالاً

) رجل(أعرب كلمة : را ما تختلط هذه الدلالات عندما يقال للطالب مثلاً وكثي
  ).يا رجلُ أقبلْ: (في قولنا

ثاني للإعراب ومقابله ي بحسب الحد ال هي اسم مبن) رجل( كلمة  فهو يعرف أنَّ-
  .البناء
ن وظيفته   ولكننا نطلب إليه إعرابه بحسب الحد الثالث للمصطلح وهو تبيي-

  .النحوية في الجملة أو النص
 لا تتأثر بالعوامل ن كون الكلمة مبنيةً  بي- لاسيما المبتدئ -ق الدارس فكيف يوفِّ

  ؟)يا رجلُ: ( من قولنا أعربوكوا قابلة للإعراب أي تتأثر بالعوامل وهو ما يفهم
 علينا أن الأسماء والأفعال كلها إذن  الإعراب هنا محلي، وردفإذا علَّلنا بأنَّ

معربة، ولكن بعضها إعرابه ظاهروبعض ه محليفتسقط بذلك قاعدة البناء ها إعراب ،
  .والإعراب أصلاً

 نحوية بدلَوالذي نراه أن نستعمل مصطلح التحليل النحوي أو الوظيفة ال
مصطلح الإعراب لدلالته الأصلية الأولى المنسجمة مع الإعراب بالمفهوم الثالث، وترك 
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رأو مقد ظاهر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربةدلالته الثانية وهو أنه أثر .  
  : الجملة-٢

ملة أما مفهوم الج((ولا حدها إطلاقًا في كتاب سيبويه و) الجملة( لم يرد مصطلح -
)))ي الكلام المستغن(أو ) كلاما(فيسميه سيبويه 

)١٠(ويجعلها شارح ،ل مرادفةً المفص 
  :للكلام إذ يقول

))ى الجملةسمن، أو فعل واسم وي  لا يتأتى إلا في اسمي- أي الكلام -وهذا  (( -
)١٢(.  

        :ر بقوله  ولا يحدها ابن عقيل بل يذكرها في معرض حديثه عن أنواع الخب-
)) وجملةٍر إلى مفردٍ ينقسم الخب ((

)١٢(.  
-ها ابن هشام في أوضحه، وإنما يذكرها في معرض حديثه عن أنواع  كما لا يحد
الجملة عبارة ((: حيث يقول) ي المغن(ر بأنه مفرد وجملة ولا يوضح مفهومها إلا في  الخب

))أحدهمازلة  ره أو ما كان بمن عن الفعل وفاعله والمبتدأ وخب
)١٣(.  

 نحتاج إليه في  نحويالذي هو أشهر مصطلحٍ) الجملة(ومعنى هذا أن مصطح 
ا في أهم كتب النحو المرجعية المعتما واحددة في النحو التعليمي والعلمي لا نجد له حد

 إلى أن ل، إضافةًي شرح ابن عقيل وشرح ابن هشام وشرح المفص معظم جامعاتنا، أعن
وذا ((:  إذ قال ابن هشاميخالف ما جاء في شرح المفصل؛) بيبي الل مغن(تعريفها في 
ن، كما يتوهمه كثي رادفي ليسا بمت) أي الكلام والجملة(هما يظهر لك أن من الناس، وهو ر 

ظاهر قول صاحب المفصمنه؛ل، والصواب أن مإذ شرطه الإفادة بخلافهاها أع ((
)١٤(.  

  : العلَم-٣
  .لصفَ بحسب صاحب المُ))ر متناول ما أشبهه   علِّق على شيءٍ بعينه غيهو ما((  -
  .)١٥( بحسب شارح المفصل))هو الاسم الخاص الذي لا أخص منه ((  -
-  ))اه مطلقًا  هو الاسم الذي يعي١٦( بحسب ابن عقيل وابن هشام))ن مسم(.  
٤-رةكِ الن:  

  .)١٧( بحسب شرح المفصل))ءني رجلٌ وهو ما شاع في أمته، كقولك جا((  -
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بحسب ابن ) الـ(ما يقبل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ) الـ(هي ما يقبل ((  -
))عقيل وابن هشام 

)١٨(.  
  .أي إن ابن عقيل وابن هشام لم يضعا حدا للنكرة بل علامة

  :ز  التميي-٥
ز  وحكم التميي... سبة لإام اسمٍ أو ننمبي) مِن(ز اسم نكرة بمعنى  التميي((
))النصب

)١٩(.  
ز في باب المنصوبات، ويدرسه الطلبة كذلك  يسلك التمييوعلى هذا الحد .

 إلا إذا كان ،ز الاسم أن تجره بإضافة الاسم ولك في تميي((: ولكن كتب النحو تضيف
))الاسم عددا

  .قود، والمقصود بالعدد هنا الأعداد المركبة والمعطوفة وألفاظ الع)٢٠(
إلا في ) رطلٌ من زيتٍ(كـ) بمن(ز  ويجوز جر التميي((: ثم تضيف مرة أخرى

))...ثلاث مسائل
)٢١(.  

النصب والجر بالإضافة والجر بمن، : ز له ثلاث حالات ومعنى هذا أن التميي
وهذا مما يربك الطالب لاسيما عند الإعراب، فكيف يا  ب الكلمة تمييرِعا مجرورز

  .ز من المنصوبات خ في ذهنه أن التميين وقد رسبالإضافة أو م
ز  لا أدري لماذا نجاري القدماء في مثل هذا التقسيم، ولماذا لا نخص التميي
ض رُِ بالمنصوب منه فحسب، وأما الحالتان الأخريان فهما من باب ارورات، وإذا اعت

ز وحده هو الذي يزيل الإام،  يي ليس التم فالرد بأنَّ،ز يزيل الإام عما سبقه بأن التميي
ص، والتوضيح والتخصيص من بل والإضافة كذلك والنعت مثله إذ يوضح ويخص

  .وسائل إزالة الإام
  : الفعل المتعدي-٦

هو الفعل الذي يكتفي بمرفوعه ولا :  بقولهميحد النحاةُ الفعل اللازم عامةً
هو الفعل الذي لا يكتفي : تعدي بقولهمون الفعل الميتجاوزه إلى المفعول به ويحد

  . بل يتجاوزه إلى المفعول به،بمرفوعه
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ر  ن منها ما هو لازم للفاعل غي  الأفعال على ضربيإنَّ((: وبعبارة ابن يعيش
، ومنها ما يتجاوز الفاعل إلى مفعول به ر متعدٍ متجاوز له إلى مفعول، ويقال له غي

))ويقال له المتعدي
)٢٢(.  

هم يعددون أضرب المتعدي ولكن. ر ملبس يبدو الكلام واضحا غيإلى هنا 
وللتعدية ((: ، ثم يضيفون)٢٣(...ن أو ثلاثة  أو اثني إلى واحدٍمنها ما هو متعدٍ: فيقولون

))أذهبته وفرحته، وخرجت به: أسباب ثلاثة وهي الهمزة والتثقيل وحرف الجر، نحو
)٢٤(.  

ف اللازم إلى متعد، أمر مفهوم لا لبس فيه، ولكن أن أن يحول الهمز والتضعي
يحومتعدٍ الجر إلى فعلٍله حرف ،فالمتعدي د وعن دلالة المصطلح، عن الح فذلك خروج 

ين، وليس الذي يتجاوز الفاعل إلى  هو الذي يتجاوز الفاعل إلى المفعول به كما ب
) قُمت اليوم(لفاعل إلى الظرف نحو ارور، بل يضيف بعضهم إلى المتعدي ما تجاوز ا

))فتنصب اليوم على أنه مفعول به اتساعا وتشبهه من الأفعال بما يتعدى إلى مفعول((
)٢٥(، 

وا الجار وارور بعد الفعل، مجرورا ى على هذا التوسع في مفهوم المتعدي أن يعد ويبن
  .)٢٦( بالجر أو النصبلفظًا منصوبا محلاً، ويفرعون عليه جواز العطف عليه

 عن حد  اللازم يتعدى بحرف الجر أو الظرف خروجإن الأخذ بقاعدة أنَّ
اللازم (إلى بحث في الأفعال، وإذا أخذنا بأقوالهم فلا حاجة ) التعدي(مصطلح 
 من لأن الفعل قد يتعدى بعدةٍ(( ها تصبح عندئذ متعدية؛ فالأفعال كلُّأصلاً،) والمتعدي

 في  لأن هذه المعاني كامنةٌى المراد من وقوع الفعل؛ ضى المعنمقتحروف الجر على 
فإن أردت ) خرجت: (رها ويظهرها حروف الجر؛ وذلك أنك إذا قلت الفعل، وإنما يثي

ِّن أن خروجك  خرجت من الدار، وإن أردت أن تبي: ِّن ابتداء خروجك قلت أن تبي
: أردت ااوزة للمكان قلتخرجت على الدابة، وإن : مقارن لاستعلائك قلت

))...خرجت عن الدار
)٢٧(.  

 زام حد المتعدي بأنه ما يتجاوز فاعله إلى المفعول به، وأن نسمي رح الت ولذا نقت
  .ما عداه لازما
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  :توحيد المصطلح النحوي وفصله عن المصطلح الصرفي: ثانيا
 النحو، فتعدد المصطلح  في جميع العلوم، ومنها علم عامةٌتعددية المصطلح إشكاليةٌ
من عقبات تمثُّل الدرس النحوي يمثل عقبةً واحدٍالنحوي للدلالة على مفهوم نحوي .  

وبالطبع ثمة . ن مصطلحات النحو والصرف يمثِّل عقبة أخرى راك بي  الاشتكما أنَّ
بيركةٌ  مشتمصطلحات  مل  فيما بينها، فلا يح تلك العلوم متباعدةٌن عدة علوم، ولكن

ن  رك بي مثلاً مشت) مولِّد(راك مصطلحاا على الإام لدارس علم منها، إن مصطلح  اشت
أما النحو . ه بينها مشكلة هامةراكُ ر اشت علوم الكهرباء والكيمياء والطب، ولا يثي

  .ن  من اللغوييرٍ ى إما ليعدان علما واحدا عند كثي والصرف فهما علمان متلازمان، حت
ن  ركة بي ي تستعمل لمفهوم واحد في النحو أو مشت طلحات المتعددة التفمن المص
  :النحو والصرف

  : النعت والصفة-١
قال ) الصفة(مصطلح نحوي، ولكن النحاة يطلقون عليه أيضا مصطلح ) النعت(
))الصفة والنعت واحد((: ابن يعيش

)٢٨(.  
  ).الوصف(وقد يطلقون عليه أيضا مصطلح 

، وينقل ابن )الصفة(لون في إعراب الجمل إلا مصطلح ولا يكادون يستعم
))الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال((ي قول النحاة  هشام في المغن

)٢٩(.  
، )٣٠()النعت والحال والظرف والعدد: (أما عند السيوطي فإن الصفة تتضمن

ول والصفة اسم الفاعل واسم المفع(ق في الصرف على لَطْي) الصفة(ولكن مصطلح 
را ما كنا نواجه استغراب  وكثي) المشبهة باسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل

 خسن ر في حي...) الحال اسم صفة: (بقولهم) الحال(طلاب النحو عندما كنا نحد لهم 
 في آن واحد؟  الصفة هي النعت، فكيف تكون الكلمة حالاً وصفةًفي أذهام أنَّ
هو اسم مشتق: بقولنا) الصفة(ِّر مصطلح  ا نغيولذلك كن...  

 كما ذهب -، )٣١(في النحو) النعت(ل مصطلح رحه هنا أن يستعم والذي نقت
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رك مصطلح الصفة لعلم الصرف، وأن يتخلَّى عن   وأن يت-ن الفضلاء  بعض الباحثي
  .مصطلح الوصف للغة العامة

  : الفعل الناقص-٢

ي لا  نحوي، وهو كان وأخواا، أي الأفعال الت: ن يحمل هذا المصطلح مفهومي
الفائدة منها بمرفوعها، وصرفي، وهو الأفعال معتلة الآخرتتم .  

ي هذا المصطلح فيخلط بينهما،  تن دلالَ  على الطالب التفريق بيلُكِرا ما يش وكثي
. ره نحويا  وخبح يسأل عن اسمهي صرفيا، را فعل ناقص وأنت تعن) دعا (فإذا قيل له إنَّ

  لأنَّفي الصرف؛) منقوص(في النحو، و) قصفعل نا(رح أن نستعمل مصطلح  قتون
 الآخر بالياء مستعمل في الصرف للدلالة على الأسماء المعربة معتلةِ) منقوص(مصطلح 

  .المكسور ما قبلها
  : اسم الفاعل واسم المفعول-٣

 أما يختلطان مع ن هما مصطلحان صرفيان، إلا  هذين المصطلحيمع أنَّ
  ولكن، قد يبدو الالتباس بعيدا في أذهان بعضنا،)الفاعل والمفعول(ن  ن النحويي المصطلحي

  :ل أو نعرب لهم عبارة مثليظهر جليا لدى الطلبة عندما نحلِّ
مفعول به لاسم الفاعل : المتقِن مفعول به وعمله: فنقول) كرمت المتقِن عملَه(
أعربناه مفعولاً منصوبا أولاً ثم بينا أنه ) المتقِن(د الالتباس عندهم هنا من أن ويرِ. المتقن

اسم فاعل ومصطلح الفاعل مرتبط بالرفع وليس بالنصب، وينعكس الأمر في مثل قولنا 
)خلقه أفلح المحمود ( عربإذ ن)ا ثم نعقِّب بأنه اسم مفعول ) المحمودفاعلاً مرفوع

  .أذهان الطلبة بالنصبوالمفعول مرتبط في 
ن جديدين  إننا نرى أن نخصص لمفهومي اسم الفاعل واسم المفعول مصطلحي

ي للمفعول إلى الفعل  روا مصطلح الفعل المبن ن، على غرار القدماء عندما غي سيبِلْر م غي
  .ي للمجهول المبن
  : الصرف والممنوع من الصرف-٤

روف من علوم العربية،م المعلْ على ذلك العِ يدلُّالصرف مصطلحهذا  ولكن 
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الذي هو الممنوع من ) الممنوع من الصرف( هو  نحويالمصطلح يلتبس مع مصطلحٍ
 لا ضرورة تلزم التمسك بمصطلح ن، ولكن ن الدلالتي  بيالتنوين، صحيح أن ثمة علاقةً

صرف ى ال س النحو أن يبدأ بشرحٍ لمعن على مدرِضالذي يفرِ) الممنوع من الصرف(
  :وأنه الصوت، وأنه لمَّا كان التنوين صوتا قلنا

ِّن  ي به الممنوع من التنوين، ثم نعود مرة ثانية لنبي ، ونعن)الممنوع من الصرف(
فلماذا لا نزيل هذا اللبس . ن أنواع التنوين، وأن المقصود بالتنوين هنا هو تنوين التمكي

م من علوم لْما على ذلك العِلَبقي الصرف عن الصرف والممنوع من الصرف، فن بي
  العربية، ونأخذ بمصطلح الممنوع من التنوين؟

  :رية ر والجملة الخب  الخب-٥
ق في النحو على الجملة لهذا المصطلح في علوم اللغة العربية دلالتان، إذ يطلَ

ر  ق في علم البلاغة على الجملة غين يطلَ را لمبتدأ أو ما في حكمه، في حي الواقعة خب
  .ي تحتمل التصديق والتكذيب الإنشائية الت

 الفائدة في الجملة ر في النحو وهو الجزء المتم كما يختلط أيضا مصطلح الخب
في علم البلاغة، وهو الكلام الذي يصح تصديقه وتكذيبه، ولا ) ر الخب(الاسمية بمصطلح 

أيسررية لعلم النح ر والجملة الخب  مصطلح الخب هنا من أن ندعخصو، وأن تالإخبار ص 
  .لا مشاحة في الاصطلاح: والجملة الإخبارية لعلم البلاغة وقديما قيل

نا نتحدث  مختص في النحو، ولكن بالقياس لباحثٍر ذات أهميةٍ قد تبدو المسألة غي
بعلوم العربية  نعمل على تيسي وطلبةٍداةٍهنا عن ش ر تعليمهم النحو، ولا نتحدث عن ملم.  
من هذا اللبس، إذ أطلقه النحاة على الجملة ) الجملة الابتدائية( ينج مصطلح ولم

فة من مبتدأ التي لا محل لها من الإعراب بشرطها، كما أطلقها بعضهم على الجملة المؤلَّ
  .)٣٢(ر وخب
  : بالشاهد النحوي القرآني التخفف من الشواهد الشعرية وتنخيلها، والأخذُ-ثالثًا

ستنيطُبالحكم في زمنٍرهِ  ونث من كلام العرب شعرهِ النحوي د اتفِ محدعليه ق 
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  .النحاة واللغويون، وسموه عصر الاحتجاج
ر   أو أكث صواا بشاهدٍ علىلُ يدلَّ نحويةٍ أو قاعدةٍ حكمٍ كلَّي على هذا أنَّ وبن

لحكم النحوي ن يدي ا من أقوال العرب في عصر الاحتجاج ومن الطبيعي أن يذكر بي
ر الطبيعي أن يذكر   الاحتجاج تدليلاً على صحته، ولكن من غي من عصرِ أو كلامقولٌ
تلى بالعديدِالحكمالنحوي ثم ي من الشواهد التي تخرج على هذا الحكم النحوي  

ها لغة قبيلة أو لُغية  عن القاعدة، أو أن أو شذوذٌ شعريةٌ تلك ضرورةٌبدعوى أنَّ
 على حصلَى ي ر مما ينفعه حت وبذلك صار على طالب النحو أن يحفظ الكثي.. .مرذولة

 من أحكام النحو هو إعراب  واضحٍولنضرب مثالاً على حكمٍ. القليل مما لا ينفعه
  :الأسماء الستة من شرح ابن عقيل

ر   فهو لم يذكر أي شاهد على إعراا بالحروف إذا أُفردت وأُضيفت إلى غي-
رة الشواهد   وهو الحكم القياسي، وما ذكره هو تمثيل من عنده، على كثياء المتكلم

  .القرآنية على هذا الحكم
 وذكر شاهدا شعريا على أا تعرب بالحركات، مع توفر شروط إعراا -

  .))... بأبِه اقتدى عدي بالكرم ((بالحروف وهي لغة قبيلة 
إن أباها ((مطلقًا على لغة قبيله  وذكر شاهدا شعريا على أنه يعرب بالألف -
))...وأبا أباها

)٣٣(.   
ر القياسية ونحشو ا أذهان  فلماذا نذكر في كتب النحو المنهجية الشواهد غي

ا بأننا نعدا ؟ ن الأخريي  اليوم من يستعمل اللغتيدارسي النحو، علمن سوى القياسية لاحن  
  :ونوفي حكم نصب الأفعال الخمسة وجزمها بحذف الن

ذكر ابن مالك وتلامذته شاهدا واحدا على الحكم القياسي، وذكروا خمسة 
  :، كأن تثبت النون بعد الجازم والناصب في نحو)٣٤(شواهد شاذة عن الحكم القياسي

ــون    ــصليفاء لم يوف ــوم ال ي  لولا الفوارس من نجـد وأسـرم 
)٣٦(ي السلام وألا تشعرا أحـدا     من ى النــاس أسمــاءأن تقــرآن علــ 
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ــواكها   ــاءَ س ــة خرس بناطق  يروننأبى علمــاء النــاس أن يخــب 
  :وأن تحذف النون دون ناصب أو جازم، نحو

 ي تـدلكي أبيت أسـري وتبيـت   )٣٨(ر والمسك الذكي    وجهك بالعنب 
 فإن بك قوم سرهم مـا صـنعتم   )٣٩(ر باهـلِ    ستحتلبوها لاقحا غي  

راكيب عندما يستعملها   بأننا في الدرس النحوي المعاصر لا نعد هذه التعلما
زه للمعاصرين،  وصرنا كأننا نجوز للقدماء ما لا نجي. المحدثون شذوذًا، بل لحنا مردودا

فإذا كان الشاذ مما لا يقاس عليه فلماذا نحشو رؤوس طلبة النحو به، حتى صدق قول 
))علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاجلا يصل أحد من ((: من قال

)٤٠(.  
  :والملاحظ على هذه الشواهد الشعرية وأمثالها

ي تبيح  را الكاثرة من الشعر، والشعر بطبيعته موطن للضرائر الت  أا في كث–أ 
  .الخروج على القياس

حتجاج بأن ر الا  أن معظم تلك الشواهد الشعرية لم تطبق عليها معايي–ب 
ر معروف،  قائله غي: را ما نرى في تخريج تلك الشواهد عبارة يكون قائلها معروفًا، فكثي
  ...ر المنسوبة في الكتاب، أو أو هو من الأبيات غي

 منها ٪٢٧ن شواهد شرح ابن عقيل فوجد أن نحو  وقد أحصى بعض الباحثي
  .)٤١(مجهولة القائل
الشعرية مصنوع أو موضوع، وقد صرح  أن عددا لابأس به من الشواهد -ج

ذا الوضع بعض النحاة دون مواربة كالشاهد المشهور من شواهد سيبويه في إعمال 
  ):فَعِل(صيغة 

 ر وآمــنحــذِر أمــورا لا تــضي  )٤٢(ما ليس ينجيه مـن الأقـدار      
  :وقول الآخر فيما أنشده ابن الأعرابي

 صبحت بعد، خـطَّ، بهجِتـهافأ  )٤٣(كأنَّ قَفْـرا رسـومها قلمـا      
ترى لو قال معاصر . فأصبحت بعد جتها قفرا كأنَّ قلما خط رسومها: أراد
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  مثل هذا الكلام أما عد عليه مخرقة وتخليطًا ؟
يقول ابن الساج عن الشاذر :))من أن فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلابد 

)) الوجوه أو استهواه أمر غَلَّطَهيكون حاول به مذهبا أو نحا نحوا من
، ولعل الأرجح )٤٤(

  .هو الغلط 
ن الذين يرون طرح الشاذ، ونرى أن الخروج من هذه  ن المحدثي نحن مع الباحثي

  : الكأداء في الشاهد النحوي يتطلبالعقبة
رة، والاقتصار على شاهد واحد للحكم   التخقُّف من الشواهد الشعرية الكثي-أ 

ولا يتأتى لنا ذلك إلا بتنخيل الشواهد . ر الاحتجاج ى أن تنطبق عليه معاييالقياسي، عل
أما الشواهد على الشاذ والنادر . الشعرية والإفادة مما يستدل به على حكم قياسي

  .ن في النحو العلمي رك لمباحث المتخصصي واللغات واللغيات فتت
هو أعلى كلام جاء بلسان  الاعتماد في شواهد النحو على النص القرآني، ف-ب
رض علينا بأن ثمة قراءات  ن، تنزه عن الضرورات، ونأى عن الشاذ ولا يعت عربي مبي

تخالف القياسي من القواعد النحوية؛ لأنه ما من قراءة لا تتفق والقاعدة القياسية إلا 
، وعلى عدا عن إمكان تخريجها على وجه صالح من العربية. وفيها قراءة قياسية تماما

ي   التإن هذَانِ لساحران: ٦٣الآية ) طه(سبيل المثال فإن قراءة حفص في سورة 
 بتشديد إِنَ هذين لساحران: رت الآراء في توجهيها لها قراءة أخرى قياسية هي كث

  .)٤٥(هذينالنون في إنَّ وبالياء في 
نوا باستخراج أن النحاة ع((: أحمد عبد الستار الجواري إذ يرى. ونحن مع د

ُرت  را، فكث القاعدة النحوية من كل ما وصل إليه علمهم من كلام العرب شعرا ونث
ولم يصرفوا عنايتهم ... والشعر يخضع لقواعد الضرورة... ى القواعد وتشعبت شعبا شت

))راعة والانسجام إلى القرآن الكريم، وهو أسلوب سهلٌ سلس بالغ القوة والب
)٤٦(.  

  :تخليص النحو مما علق به من آثار العلوم الأخرى كالمنطق والكلام والفقه: رابعا

ي كلامنا نقدا ولا تجريحا  لا يعن. ي العامل والعلة ي بذلك تخليصه من نظريت ونعن
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ن، فهما نظريتان غنيتان، ولكن مجالهما ليس النحو، بل فلسفة  ن النحويتي ن النظريتي لهاتي
ن  ر، ونحن لا نريد أن نخلط في تدريسنا للنحو ما بي  جاز التعبيالنحو أو فقه النحو إن

النحو وهو علملغوي تطبيقي ن فلسفة النحو الت ، وبي حاجي ي هي علملغوي نظري  
كماليّ، وإذا ألجأتنا ضرورة التعليم إلى ذكر العامل وبعض التعليل، فيجب ألا نتجاوز 

) إنَّ( من المقبول أن يشار إلى علة نصب اسم هإن. يميةي هي علل تعل العلل الأوائل الت
 رها بوقوعها بعد الحرف المشبه بالفعل، ولكن ليس من المقبول في كتابٍ ورفع خب

ميت إنَّ وأخواا النصب والرفع، ولا أن نعلل لماذا س) إنَّ(للنحو الميسر أن نعلل لعمل 
 - وقد أشبهت الفعل -الفعل، ولا لماذا بالأحرف المشبهة بالفعل، ولا بماذا أشبهت 

  .)٤٧(تقدم منصوا على مرفوعها؟ 
الفرعية، والخفة، والمشاة والمناسبة، : رة منها لقد اعتلَّ القدماء بعلل كثي

ر، واستصحاب الأصل، وبعدم مخالفة  والمقاصة، والقياس، والحمل على النظي
  .رها الاستعمال، وبالقوة، وبغي
لات ما ليس له صلة بالنحو أصلاً، كالتعليل بالمقاصة، وذلك ومن هذه التعلي

عن ) إنَّ(، بأن كفَّت )إِنْ(ن اسمها بـ إذا فُصل بينها وبي) ما(أم يعللون إبطال عمل 
  .!!)٤٨(عن عملها اقتصاصا) إنْ(العمل، فتكفها 

من ((على الكسر بأن ) أنتِ(ومن التعليلات الغريبة ما ذُكر في تعليل بناء 
 الكسر المعنوي هو  لأنَّ؛)أنتِ(كسر الإشعار بالتأنيث نحو أسباب البناء على ال

التكسر والفتور، والتدلّل خاص بالإناث يناسب المؤنث، فيكون في الكسر اللفظي 
  .)٤٩(!!))إشعار بهِ

، )أمسِ(أصلها ((على الكسر، بأن ) أمسِ(ومنها أيضا تعليل الكسائي بناء 
إنما كُسرت لأن السين : وقال الفراء. ثم سمي به) أَمسِ بخير(ولك الفعلُ، أُخذ من ق
))طبعها الكسر

)٥٠(.  
))كل ما لا يفيد نطقًا((ي عندما يدعو إلى إلغاء  إننا مع ابن مضاء القرطب

، من )٥١(
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ي حفلت ا كتب  راضية الت ر ما يتبدى هذا في التمرينات الافت الدرس النحوي، وأكث
محمد : (رضها بعض النحاة من نحو ي يفت  يتبدى في العبارات المصنوعة التالقدماء، كما
  ).ر الذباب فيغضب زيد الذي يطي(و) هند مكرمها
رض به على كلامنا هذا بأننا نتحدث عن كتب النحو المرجعية وليس  مما يعت

امعاتنا لم راض بأن معظم ج عن كتب النحو المنهجية في جامعاتنا، ولكننا نرد هذا الاعت
في النحو، ومازالت المنظومة الألفية وشروحها تتجرأ على وضع كتاب منهجي 

  .والكافية وشروحها وشروح المفصل هي المعتمدة في التعليم الجامعي
ومرة أخرى نؤكد إجلالنا وتقديرنا العظيم لتلك المصنفات النحوية، ولكننا 

حو العلمي، وإلى جوارها كتاب نريد أن تبقى تلك الموسوعات النحوية عمدةً للن
  .منهجي يكون عمدة للنحو التعليمي

م النحو يجب أن ينطلق من نبذ العلل كلها ما عدا العلل  ر لتعلي إن أي تيسي
رفع الاسم لأنه فاعل، وجر لسبقه بحرف : الأوائل التي هي تعليمية أصلاً، كأن يقال

  ...جر وهكذا
  :حوية والصرفيةتقييس ما أمكن من الصيغ الن: خامسا

 يشكل عقبة أمام راطات ما ثمة صيغ صرفية ونحوية لها من التفريعات والاشت
ونرى أن نعرض للمناقشة . سيما من يطمح إلى الجانب التطبيقي منهقارئ النحو، ولا

م اللغة العربية عامة،  ر لتعلي ي يمكن أن تعد نوعا من التيسي بعض وجوه التقييس الت
  : ومن هذه الصيغ المقلقةوالنحو خاصة،

  :ن المضارع حركة عي) ١
ر،  مضبوطة وقياسية إلى حد كبي) فَعِل وفَعل(ن المضارع من الماضي  حركة عي

ليست كذلك، ففيها من التفريعات ما يشق على ) فَعل(ولكن حركة مضارع 
  .ن تمثُّلها بله الطلبة المختصي

ن المضارع من  ييس حركة عيوقد ورد عن النحاة القدماء ما يشجعنا على تق



  

- ٨٠ -  

إذا ((:  وذكر صاحب القاموس المحيط في مقدمته قول أبي زيد الأنصاري،)فَعل(
بضم ) يفعل(ر من الأفعال فأنت في المستقبل بالخيار إن شئت قلت  جاوزت المشاهي

))بكسرها) يفْعِل(ن، وإن شئت قلت  العي
)٥٢(.  

ن فإنه يجيء على  بفتح العي) لفَع(فما كان من الأفعال : كما نص ابن يعيش
  ...بالكسر والضم) يفِعل ويفعل(والمضارع منه يجيء .. ر متعد ن متعد وغي ضربي

ويقال إن الأصل في مضارع المتعدي الكسر نحو ضرب وأن الأصل في مضارع 
يقال هذا مقتضى القياس إلا ]. أي يضرِب ويسكُت[ر المتعدي الضم نحو سكت  غي

خلان فيجيء هذا على هذا، وربما تعاقبا على الفعل الواحد نحو عكَف أما قد يتدا
يعكِف ويعكُف((

)٥٣(.  
ن   الأخذ بقول أبي زيد يريح متعلم النحو من عنتِ وتشدد بعض اللغوييولعلَّ

  .الذين يخطئون ما هو جائز في استعمال هذه الأفعال
  :جواز اشتقاق اسم المفعول من اللازم) ٢

ن  ه كتب النحو أن اسم المفعول يشتق من فعل متعد، في حيمما درجت علي
جدب المكان فهو ((: ر من حالات بنائه من الفعل اللازم نحو ورد السماع بكثي

مجدوب((
  .محزون ، ومثله حزن المصاب فهو)٥٤(

  :ن الذكور والإناث ركة بي جواز تأنيث الصفات المشت) ٣
نيث على المذكر قاعدة سهلة ميسورة، قاعدة تأنيث الصفات بزيادة تاء التأ

ي تأتي بلفظ واحد  ي تواجه الطلبة هي معرفة الأسماء والصفات الت ولكن الصعوبة الت
، أو بلفظ واحد للمذكر وهي للمؤنث )زوج وغيور وعجوز(للمذكر والمؤنث نحو 

  ...).حامل ومرضع وطالق(نحو 
ء قياسا، كأن نقول زوج ولا أعتقد أن في الأمر ما يمنع جواز تأنيثها بالتا

سمعت فصحاء العرب يقولون ((: قال الأزهري. وزوجة وعجوز وعجوزة ومرضعة
جارية بالغةٌ لم : ولو قال قائل: جارية بالغٌ، وهكذا قولهم امرأة عاشق ولحيةٌ فاصلٌ، قال
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))يكن خطأً لأنه الأصل
ا امرأةٌ حاملٌ وحاملةٌ إذ: قال الأزهري((: ، وجاء في اللسان)٥٥(

 فيه عن ِي ا ما لا يكون للمذكر فقد استغن لأن الهاء تلحق للفرق، فأم؛كانت حبلى
))علامة التأنيث، فإن أُتي ا فإنما هو على الأصل

)٥٦(.  
 والسبع الأسد والأسدةُ: العرب أسماء الذوات فقالت ر من هذا فقد أنثتِ وأكث
))والسبعةَ

))والرجل والرجلَةُ((، بل )٥٧(
)٥٨(.  

  :تحديث لغة النص النحوي: سادسا
ي أُلفت  ي صيغت ا المادة النحوية، والطريقة الت ليس من الشك في أن اللغة الت

لا تناسبان ناشئة اليوم، ولا من قطعوا في تعليمهم العصري مراحل ((ا كتب النحو 
لمعقدة، وطريقتها أو فرغوا منه، فهم جميعا سواءٌ أمام لغة الكتب النحوية القديمة ا

))الملتوية
يحال الطلاب إلى المتون والحواشي ((وفي هذا العصر الحديث . )٥٩(

والتقريرات عليها، وما فيها من العسر والكزازة والتكثيف، والاستطراد وتداخل 
الاحتجاج والتعليل والاستدلال والتعقيب ما يعجز فطاحل العلم عن متابعته إلا بعد 

))فلا يدرك الدارس من ذلك شيئًا يذكر... راضاتٍ  وافت ومراجعاتٍتبصرٍ
، لا من )٦٠(

  .رة نحوية ولا من مهارة لغوية خب
  .ن، بل هي قديمة  على المحدثيوليست الشكوى من لغة النحو مقصورةً

وقف على مجلس الأخفش، فسمع ((وكلنا يتذكر عبارة ذلك الأعرابي الذي 
 أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا ما :كلام أهله في النحو، فحار وعجب وقال

))ليس من كلامنا
)٦١(.  

 بعض النحاة كان يتعمد أن يقدم مادته  أنَّ،ر والذي يدعو إلى العجب أكث
ز النحاة بفضل تذليل صعبها  النحوية بلغة عصية على الأفهام صعبة المرتقى، كي يتمي

من : حمد رحمه االلهليل بن أال الخق((: وتوطئة مرتقاها، إذ ورد في مقدمة ابن يعيش
ى يستوي فيه القوي والضعيف لفعلنا، ولكن يجب  الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حت

))أن يكون للعالم مزيةٌ بعدنا
)٦٢(جِ، فإن صحت هذه الرواية فإن عالمرء لا يكاد ب 
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  !!ينقضي منها 
نحوي  نرى أنه لا مناص من تحديث عبارة النص ال– والحالة كما ذكر –إننا 

  :والمادة النحوية في الكتب المنهجية الحديثة بحيث
  . تنأى عن كزازة العبارة القديمة وانضغاطها-
  . وإيجاز وسهولةٍ تتسم بخصائص اللغة العلمية من وضوحٍ-
  .)٦٣( تلتزم اللغة الفصيحة المعاصرة، فمن البداءة أن لكل عصر لغته الفصيحة-
يب والعبارات المعاصرة التي لا تتعارض  تمثل للحكم النحوي بالجمل والتراك-

عند زيد (و) ن ُّ بستي البر الكر: (وتتجنب التمثيلات القديمة من مثل. والقياس النحوي
وتستبدل التمثيلات المستمدة ). على التمرة مثلها زبدا(و). كلُّ رجل وضيعته(و) نمِرة

  .من حياتنا اليومية ا
  :في النحواعتماد كتاب منهجي جامعي : سابعا

ر تعليمه لم   وتيسيي بذلت في سبيل تطوير مناهج تدريس النحو إن الجهود الت
 لأا لم تجد طريقها إلى الكتاب المنهجي المدرسي والجامعي، فبقينا نقر تجدِ نفعا؛

رحات البناءة غالبا، ثم نعود لتعليم النحو العربي من كتب القدماء بدءًا  التوصيات والمقت
 بالآجرومية وشذور الذهب وشروحها، ليس ومة ابن مالك وشروحها وانتهاءًمن منظ

 تعقيد ن الأجلاء، ولكن في هذا القول تقليل من قيمة تلك الكتب ومؤلفيها المحققي
مادا النحوية وأساليب تأليفها، وقدامة عباراا وغرابتها هو ما يشكو منه طلابنا وهو 

  .رة للنحو العلمي ركه ذخي لتعليمي ونتما نسعى إلى تجاوزه في النحو ا
ي  ر تعليم النحو وندواته ولجانه الت إن من ينظر في توصيات مؤتمرات تيسي

ذكرناها في المقدمة يجد الطريق لاحبا والمنار هاديا، ولكن نتائج كل تلك التوصيات 
ف بمؤلَ لأا لم تتجسد آخر الأمر  إن لم تكن منعدمة؛رحات كانت محدودةً والمقت
منهجي جامعينحوي .  

رحات وهو أنه لو أُخذ ببعضها   آخر لقلة جدوى تلك التوصيات والمقتثمة سبب
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 فإن نتائجها لن تكون أحسن حالاً، ،في قطر عربي دون آخر أو جامعة دون أخرى
رك يقوم على التنسيق   مشت جامعة، لا يصلحها إلا جهد قومي قوميةٌذلك أن لغتنا لغةٌ

ر موحد متفق عليه،  ر أو تطوير غي تخطيط والتعاون في التنفيذ، إذ إنَّ أي تيسيفي ال
 وهو أخطر  يهدد لسان الأمة الواحد، لغوير ملزم سينقلب في النهاية إلى تشرذمٍ وغي
  .م النحو ر مما نعانيه من صعوبة تعلي بكثي

في النحو يتمثل  جامعي ي أُطلقت لتأليف كتاب منهجي إننا نؤيد الدعوة الت
  .ي مازالت حبيسة الرفوف منذ نصف قرن رحات والتوصيات الت المقت

ومما يؤمل في مثل هذا الكتاب المنهجي أن يتضمن خلاصة ما قاد إليه البحث 
  :من مبادئ وهي

ي   والمستنبطة من الشواهد الت، الاكتفاء بتدريس القواعد الأساسية المتفق عليها-١
  .لا خلاف حولها

  . من الأحكام النحوية أو خلافيٌّ أو نادر ما هو شاذٌالابتعاد عن كلِّ -٢
  . توحيد المصطلح النحوي وتوحيد حده-٣
  . إهمال التعليل، ما عدا العلل الأوائل التعليمية-٤
  .)٦٤(ي لا روح فيها ولا حياة  تجنب الشواهد الت-٥
لتفريعات والتشعبات  وإهمال ا، تقييس ما أمكن من الصيغ النحوية والصرفية-٦
  .ي لا يضر الجهلُ ا راكات الت والاشت
 التكامل مع علوم العربية الأخرى كالأدب والبلاغة، فلا تدرس المادة النحوية -٧

  .بمعزل عن النص الأدبي السليم والبليغ
سلامة اللغوية والفصاحة  تحديث لغة المادة النحوية بما لا يتعارض وال-٨

راكيب المستمدة من الحياة اليومية  ثيل للقاعدة النحوية بالعبارات والت والتمالمعاصرة،
  .مادامت سليمة

ليس يلزمنا في النحو ((: ونختم بما قال اللغوي الشيخ عبد االله العلايلي رحمه االله
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إلا أن نقتصر من علمه على أبسطه وأدخله في شائع الاستعمال، دون ما وراءه، 
ر موافقتها   ينتهج وذوق العرب اليوم، ودونما نظر إلى كبيونختار من مذاهب النحاة ما

للآثار الأدبية المحفوظة مادامت لغة عربية وحفظت على أا كذلك لا نكر فيها ولا 
))دخلَ

  .، واالله من وراء القصد وهو وليُّ التوفيق)٦٥(

  قــالتوثي
  ).٣٨٩: (  نزهة الألباء-١
 العراق -كاظم بحر المرجان . د. كملة للفارسي تحالت: وينظر). ٢٣٨: ٧( معجم البلدان -٢

  . المقدمة٢٢ص : ١٩٨١
 ندوة النحو والصرف بدمشق - النحو العربي بين التيسير والتعسير -محمد أحمد الشامي .  د-٣

  ).١٧( الكتاب الأول ص –م ١٩٩٤
  ).٢٠٦/ ١(٧١ مجلة مجمع دمشق مج -ر النحو  دعوة إلى تيسي: عبد الوهاب حديد.  د-٤
ف بدمشق  ندوة النحو والصر- الجملة في كتاب سيبويه -عبد الرحمن الحاج صالح .  د-٥

  ).٢٢٠(م الكتاب الثاني ص ١٩٩٤
م ١٩٩٤ ندوة النحو والصرف بدمشق -أضواء على تدريس النحو : محمود السيد.  عن د-٦

  ).١٠(الكتاب الثاني ص 
  .أنن: ولسان العرب ) ٩٤ -٩٣/ ٣( شرح المفصل -٧
  ).٢٨/ ١( ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  أو-٨
  ).١٧/ ١(  شرح الكافية-٩
 ندوة النحو والصرف بدمشق - الجملة في كتاب سيبويه -عبد الرحمن الحاج صالح .  د-١٠

  ).٢٠٥(  م ص ١٩٩٤
  ).٢٠/ ١( شرح المفصل-١١
  ).٢٠٢/ ١( شرح ابن عقيل -١٢
  ).٣٧٤/ ٢(ي اللبيب   مغن-١٣
  .ر السابق نفسه المصد-١٤
  ).٢٧/ ١( شرح المفصل -١٥
  ).٦٠/ ١(وأوضح المسالك ) ٨٦/ ١( شرح ابن عقيل -١٦
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  ).٨٨/ ٥( شرح المفصل -١٧
  ).١١١، ١٠٨/ ٢( أوضح المسالك-١٨
  ).١١١، ١٠٨/ ٢( أوضح المسالك -٢٠، ١٩
  . المصدر السابق-٢١
  ).٦٥ – ٦٤/ ٧( شرح المفصل -٢٢
  ).٦٢/ ٧( المصدر نفسه -٢٣
  ).٦٤/ ٧(لمصدر نفسه  ا-٢٤
  ).٦٨/ ٧( المصدر نفسه -٢٥
  ).٦٥/ ٧( المصدر نفسه -٢٦
  ).٧٤: ( جواب المسائل العشر- ابن بري -٢٧
  ).٤٧/ ٣( شرح المفصل -٢٨
  ).٤٧٨/ ٢: (ي اللبيب  مغن-٢٩
  ).١٩٤/ ٣( الإتقان للسيوطي -٣٠
ة مجمع دمشق مج  مجـل–ن النعت والصفة   المصطلح النحوي بي-جميل علوش . د:  ينظر-٣١

٦٨٢/ ٤ (٧٢.(  
  ).٢٦:(  جواب المسائل العشر لابن بري-٣٢
  ).٥١ -٤٨/ ١( شرح ابن عقيل -٣٣
  ).١٠٢ -١٠٠/ ١(الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي :  ينظر-٣٤
  ).٨/ ٧( شرح المفصل -٣٥
  ).١٨١، ١٨٠، ١٧٣: ( شواهد التوضيح لابن مالك-٣٨ -٣٧ -٣٦
  ).٢١١/ ١(راباذي  ية للاست شرح الكافية الشاف-٣٩
  . المقدمة-ي   الرد على النحاة لابن مضاء القرطب-٤٠
 ندوة النحو والصرف بدمشق -ن   الشواهد الشعرية عند النحويي-محمود حلاوي .  د-٤١

  ).١٠٢: (م الكتاب الأول١٩٩٤
  ).١١٦/ ٢( شرح ابن عقيل -٤٢
  .خطط:  اللسان-٤٣
  ).٢٣٢/ ١( المزهر للسيوطي -٤٤



  

- ٨٦ -  

  ).١٥١( للداني ر في القراءات السبع  التيسي-٤٥
  ).٢٠٨/ ١ (٧١ مجلة مجمع دمشق مج -ر النحو  دعوة إلى تيسي: عبد الوهاب حديد.  عن د-٤٦
  ).٥٤/ ٨( شرح المفصل -٤٧
  ).٤٥٧/ ١( الفاخر في شرح جمل عبد القاهر -٤٨
  ).١٦٠(ن القديم والحديث  للغة والنحو بي ا- عن عباس حسن -٤٩
  .أمس: سان الل-٥٠
  ).١/٢٠٧ (٧١ مجلة مجمع دمشق مج -ر النحو   دعوة إلى تيسي-عبد الوهاب حديد .  عن د-٥١
  ).١٩:( المقدمة- القاموس المحيط -٥٢
  ).١٥٢: ٧( شرح ابن يعيش -٥٣
  .جدب:  لسان العرب-٥٤
  .بلغ:  لسان العرب-٥٥
  .حمل:  لسان العرب-٥٦
  .أسد:  لسان العرب-٥٧
  .رجل:  لسان العرب-٥٨
  ).٢٢٣: ٢ط (-ن القديم والحديث   اللغة والنحو بي- عباس حسن -٥٩
 ندوة النحو والصرف - توجهات الدرس النحوي في ضوء علم اللغة -فخر الدين قباوة .  د-٦٠

  ).١٥٦: (م الكتاب الثاني١٩٩٤بدمشق 
  ).١٣٩/ ٢:( الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي-٦١
  ).١/ ١( المقدمة - شرح المفصل -٦٢
  ).٢٢٨ (ن القديم والحديث  بي اللغة والنحو- عباس حسن -٦٣
  ).١٠٣ص : (م١٩٩٤ ندوة النحو والصرف بدمشق -محمود حلاوي . د:  ينظر-٦٤
  ).٤٦: ( مقدمة لدرس لغة العرب- عبد االله العلايلي -٦٥


